
ينتفضـون ضـد فرنسـا ويرتمـون في أحضـان
الروس.. متى يتحرر الأفارقة؟

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

تشهد العديد من الدول الإفريقية في الفترة الأخيرة انتفاضةً رسميةً وشعبيةً ضد ما يطلقون عليها
“فرنسا الاستعمارية”، رغبةً منهم في التحرر من ثوب الفرنسيين وتحقيق الاستقلال التام وحماية

سيادة دولهم من الغطرسة الفرنسية.

لكــــن في الــــوقت نفســــه، ظهــــرت محــــاولات إفريقيــــة عــــدة للارتمــــاء في أحضــــان الــــروس، أي أن
ــا نحــو روســيا، مــا يعــني أن الاســتقلال الفعلــي الأفارقــة ينتفضون ضــد الفرنســيين ويتوجهــون شرقً
والتحرر التام من النفوذ الأجنبي ما زال بعيدًا وصعب المنال، ما يط تساؤلات عدة بخصوص سبل

التحرر الإفريقي.

يقيـــــة للتحـــــرر مـــــن الغطرســـــة  إفر
ٍ
مساع
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الفرنسية
تُتهم باريس بانتهاك سيادة العديد من الدول الإفريقية والتحكم في ثرواتها الباطنية والسيطرة على
قرارهــا الســيادي، ذلــك أن شركاتهــا تســيطر علــى اقتصــادات دول إفريقيــة عــدة، خاصــة في مجــالات

الطاقة والنقل والبنى التحتية والمصارف.

كما تنشر فرنسا جنودها وقواعدها العسكرية في مناطق كثيرة من إفريقيا على غرار منطقة الساحل
والصحراء، وإن لم يكن هناك قاعدة عسكرية في دولةٍ ما من مستعمراتها السابقة، فإن باريس على
يبــة مــن هــذه الدولــة لتحــافظ بــالطبع علــى علاقــة بالقيــادة في تلــك الدولــة، أو أن قاعــدة أخــرى قر

مصالحها.

تنتهج موسكو في القارة الإفريقية سياسة التجارة والاستثمار دون فرض شروط
أو قيود مقارنة بتلك التي تضعها فرنسا

ســنوات قــامت فرنســا بـــ  ســمح لهــا ذلــك بالتــدخل العســكري المبــاشر في بعــض الــدول، ففــي
تــدخلات عســكرية، البعــض منهــا ينــد ضمــن المبــادرات الدوليــة، أما البعــض الآخــر، فينــد ضمــن
المبــادرات الفرنســية، وتضــم  مــن أبــرز العمليــات العســكرية، وهــي: “برخــان” في الساحــل الإفريقــي
و”سرفــال” في مــالي و”إيبرفييه” في تشــاد، إضافــة إلى “ليكــورن” في كــوت ديفوار و”بــوالي” في إفريقيــا

الوسطى.

هــذا الأمــر زاد مــن ســخط الأفارقــة ضــد الفرنســيين، وجعــل مســؤولو العديــد مــن الــدول ينــددون
بالتدخل الفرنسي في بلدانهم كما حصل في مالي والجزائر وليبيا وغيرها من الدول الإفريقية، وهو ما

لم يحصل من قبل، ما يعني أن النفوذ الفرنسي في القارة السمراء بدأ يتقلص.

لم يكتف هؤلاء المسؤولون بالتنديد فقط، وإنما أيضًا أقدموا على العديد من الخطوات “الجريئة”،
فقد أقدم النظام المالي على طرد السفير الفرنسي من باماكو وأعلن نيته مراجعة الاتفاقات الأمنية
كثر من مرة السفير الفرنسي لديها للتعبير عن “غضبها” مع باريس، كما استدعت سلطات الجزائر أ

من تصرفات الإليزيه.

اذا كانت فرنسا ترى في قارة افريقيا من ممتلكاتها الخاصة التي لا ترضى أن
يشاركها في ملكيتها أمريكا فأمريكا ترى في الدول العربية ملكيتها ومزرعتها

الخاصة ولا ترضى أن يشاركها أحد في ملكيتها سواء روسيا أو فرنسا أو الصين
أو بريطانيا !!!
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امتد السخط للجماهير أيضًا، إذ أصبح معتادًا أن نرى مظاهرات ونسمع شعارات مناهضة للوجود
الفرنسي في إفريقيا ورأينا ذلك في ليبيا وتونس والجزائر ومالي والنيجر، كما أصبح مألوفًا بين الفئات
المثقفـــة مـــن الشبـــاب الأفارقـــة، ســـماع دعوات لإلغـــاء التعامـــل بالفرنـــك الإفريقـــي، وهـــو العملـــة
المستخدمة في دول فرانكفونية عدة، ويرى أصحاب تلك الدعوات أن فرنسا، بموجب تلك العملة،

تسيطر على اقتصادات الدول التي تستخدمها.

ـــا الوســـطى ـــى غـــرار إفريقي ـــدة عل حـــتى الأنظمـــة الداعمـــة لفرنســـا، لم يبق لهـــا وجـــود في دول عدي
وبوركينافــاسو وموزمــبيق، إذ أطــاحت بها انقلابــات عســكرية شجعتهــا ومولتهــا أطــراف أجنبيــة أخــرى

تسعى للتوسع في إفريقيا.

ارتماء في أحضان الروس
صحيح أن هناك توجهًا عامًا في إفريقيا للتخلص من فرنسا وإرثها الاستعماري، خاصة أن الأفارقة لم
يجنوا إلا “الخيبات” من هذا الارتباط الكلي مع هذه الدولة الأوروبية التي لا ترى غير مصالحها ولا

همّ لها إلا ثروات الأفارقة، لكن هناك من يُريد الارتماء في أحضان دولة أخرى.

تسعى الشعوب للتخلص من الفرنسين، فيما يأمل بعض القادة في استغلال الفرصة والارتماء في
ــدعم الأمــني والعســكري دون النظــر إلى ــروس، خاصــة أن موســكو تقــدّم المساعــدات وال أحضــان ال

الجانب الحقوقي وهو ما يخدم القادة الأفارقة.

قبــل عقــد مــن الزمــان لم تكــن روســيا منتــشرة في إفريقيــا كمــا هــو عليــه الحــال الآن، فانتشارهــا كــان
بسيطًا في حضور الفرنسيين والأمريكان والبريطانيين، لكنها استغلت السخط الشعبي الإفريقي ضد
كثر في إفريقيا. الفرنسيين ورغبة القادة في حليف موثوق يغض الطرف عن سجلهم الحقوقي للتمدد أ

يتريـا وموزمـبيق أصـبح للـروس وجـود فعلـي في مـالي وليبيـا والنيجـر وإفريقيـا الوسـطى والسـودان وإر
ـــاتت موســـكو المصـــدر الـــرئيسي لأســـلحة عـــدد مـــن دول القـــارة، وتســـيطر يتانيـــا والجـــزائر، وب ومور
ــروسي في القــارة، ــون للسلاح ال ــبر زب ك ــا، وتظــل الجــزائر أ علــى .% مــن ســوق السلاح في إفريقي

وبعدها مصر والسودان وأنغولا.

يحتاج الأمر لإيمان بالذات وقدرتها على التغيير ولرؤى جديدة، وتنازلات
كبيرة وحكمة مهمة

يعد انعقاد القمة الروسية الإفريقية سنة ، منعطفًا مهمًا نحو إعادة ترسيخ العلاقات الروسية
بإفريقيــا، وهــو الحــدث الــذي يعــد غــير مســبوق على هــذا المســتوى الرفيــع بين الجــانبين، إذ تمكــن

الروس من عقد اتفاقات عسكرية واقتصادية كثيرة مع الأفارقة.



تنتهج موسكو في القارة الإفريقية سياسة التجارة والاستثمار دون فرض شروط أو قيود مقارنة بتلك
يــة التعــبير الــتي تضعهــا فرنسا، فبــاريس تربــط دعمهــا بــشروط مثــل الامتثــال بحقــوق الإنســان وحر

وغيرها، كما دعمت روسيا الدول الإفريقية في مجلس الأمن.

متى يمكن أن يتحرر الأفارقة؟
كثر من  سنة على استقلال معظم الدول الإفريقية، رسميًا، نتيجة محصلة لعملية طويلة مرّ أ
ياتهــا بنهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، إذ قــدم الأفارقــة مساعــدات كثــيرة للــدول بــدأت أحــداثها ومجر
ير المصير عند نهاية الحرب، ية مقابل إعطائها حق تقر المستعمرة ما مكنها من الانتصار على ألمانيا الناز
لكن هذا الاستقلال كان في أغلبه على الورق فقط إذ لم يتحول إلى استقلال حقيقي، ما يعني ضرورة

اتخاذ خطوات جدية لتحقيق الاستقلال التام.

كيد على أن عسكرة السياسة لن تؤدي إلا إلى ضياع سنوات إضافية في سبيل الوصول وأهمها التأ
إلى التنمية الحقيقية، لذلك ليس أمامهم سوى تأسيس أنظمة ديمقراطية فيها انتخابات تعددية

وتنافس حزبي ومؤسسات ذات طابع ديمقراطي وانفتاح سياسي.

ير الخارجية الأميركي اتهمت روسيا بلعب دور سلبي في دعم مساعدة وز
pic.twitter.com/iiud7cXPb4 .الانقلابات في إفريقيا ومنها #السودان

alestiklal) February 1, 2022@) صحيفة الاستقلال —

ولتحقيق ذلك لا بد أن غلق جروح الماضي والتأسيس لعلاقة احترام بين الحاكم والمواطن، بعيدًا عن
الانقسامات الداخلية وتجاوز كل الانقسامات التي تعرقل مسيرتهم نحو التحرر الوطني، ولذلك فإن
تغليــــب المصالــــح الوطنيــــة على مصالــــح الــــدول الأجنبيــــة الداعمــــة لهــــم يحتــــاج وقوف الأفارقــــة

أمام أنفسهم والحذر من الدول التي تدعي رغبتها في مساعدتهم.
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